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  :المقدمة
والعلمية، ومن  إن موروث كل أمة داخل في عناصر تكوين ذاتها الحضارية

وازدهارها، التعامل مع الموروث باعتباره من مصادر تقدمها  بكيفية الضروري التبصر
بحيث يخضع لفحص ونقد وتقويم حتى يكون معينًا على تفسير الحاضر واستشراف 

  .المستقبل

 ٢٨/١٠/٢٠٠٨: تاريخ القبول                ١٨/٠٨/٢٠٠٨: تاريخ الاستلام
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العلماء المسلمين، التي  ومن هذا الموروث التربوي والنفسي، الدراسات النفسية عند
بالاهتمام اللازم لغاية الآن، فلم يظهر دورها في علم النفس وتطوره عبر لم تحظَ 

التاريخ، فالغربيون يبدؤون دراساتهم النفسية منذ المفكرين اليونانيين ثم ينتقلون إلى 
المفكرين الأوروبيين في العصور الوسطى ثم إلى عصر النهضة الحديث، ويغفلون 

والمصيبة التي ترجم كثير منها إلى اللغة اللاتينية، إسهامات الدراسات النفسية الإسلامية 
الكبرى أن العلماء المسلمين العرب يحذون حذو الغربيين ويغفلون تمامًا الإسهامات 

  ).٧ص، ١٩٩٣ نجاتي،(الإسلامية في تاريخ علم النفس 

وعلم نفس النمو أو التطور الإنساني كسائر الدراسات النفسية التراثية عند العلماء 
سلمين لم يحظَ بعناية الباحثين، مع أن المتأمل لمؤلفات العلماء المسلمين ومصنفاتهم الم

وهذا ما يحتاج إلى بيان وكشف؛ ولا بد  يلحظ اهتمامًا واضحًا وبينًا بالتطور الإنساني،
من الإشارة إلى أن العلماء المسلمين لم يكونوا متخصصين في علم التطور الإنساني، 

فة وأطباء ومفسرون وغير ذلك فمحاولة تحديد وجهة نظرهم في بل هم فقهاء وفلاس
توفيقية أولاً، وتحليلية استنتاجية  علم نفس النمو أو التطور الإنساني هي محاولة تجميعية

ثانيًا؛ فالمتأمل في كتب التراث الإسلامي يلحظ بوضوح أن موضوع التطور الإنساني 
 .اء المسلمينقد شغل حيزًا لا بأس به من اهتمامات العلم

فالعلماء الذين بحثوا في التطور الإنساني كثر ليس هذا مجال الحديث عنهم؛ لأن 
الحديث عن كل عالم هو رسالة أو أطروحة بحد ذاتها، ولكن الباحث سوف يكتفي 
بإشارات بسيطة وواضحة لأحد كبار هؤلاء العلماء وهو ابن الجوزي وذلك لوضوح 

تنبيه النائم الغمر  ((لم في التطور الإنساني في كتابه الرؤية عنده فقد بحث هذا العا
الإنساني والعوامل المؤثرة فيه، وبهذا  وتحدث عن مراحل التطور. )) مواسم العمرعلى 

  .يكون لهذا العالم نظرية أو رؤية خاصة به تتعلق بالتطور الإنساني

وعنونته ه وقد كان الباحث حريصًا كل الحرص على أن يحكم سير البحث وإفرازات
مع ما يتفق ورؤية ابن الجوزي، دون التكلف بإسقاطات عنوانية أو مصطلحية لا تتفق 

نظرًا لأهمية البحث ودقته  -ولا تتسق مع مما يراه، وقد حرص الباحث كذلك 
على إثبات أكبر قدر من النقولات ذات الشأن المتعلق بالتطور الإنساني  - وتخصصه 

  .ل بموضوع التطور الإنسانيلإثبات اهتمام العالم الجلي

  :مشكلة الدراسة
تعددت النظريات التي تفسر التطور الإنساني واختلفت باختلاف منهجية منظريها 
واختلاف مشاربهم الفكرية والمعرفية، فثمة نظريات اتخذت من الجنس أساسًا لتفسير 
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لديه طاقة التطور الإنساني، يدل على ذلك نظرية فرويد الذي افترض أن الطفل يولد و
غريزية أساسية وهي الشبق التي هي قوة حيوية دافعة وطاقة نفسية مشوبة برغبة 

مراحل ويتوزع ويؤثر في السلوك، وعليه فقد افترض فرويد أن جنسية ويتحرك الشبق 
تطور الإنسان هي المرحلة الفموية والمرحلة الشرجية، والمرحلة القضيبية ثم مرحلة 

  .)١٣٦-١٠٦، ص ٢٠٠٥ميللر، (التناسلية الكمون وأخيرًا المرحلة 

ونظريات أخرى جعلت الأنماط السلوكية الظاهرة أساسًا لتفسير التطور الإنساني 
حيث تم التركيز على الاستجابات السلوكية القابلة للملاحظة وعلى  )) سكنر وبافلوف ((

مجرين معظم  محدداتها البيئية أي تلك العوامل التي تمارس تأثيرًا قويًا في السلوك،
دراستهم في المختبرات التجريبية تحت ظروف محكمة مفترضين أن التطور الإنساني 

  .)١١٣- ١٠٠، ص ٢٠٠٦أبو غزال، (ما هو إلا ردّ فعل للأحداث الخارجية المحيطة 

وقد برزت خمسة اتجاهات من النظريات المختلفة تفسر التطور الإنساني، اتجاه 
الانفعالات والدوافع اللاشعورية، واتجاه التعلم الذي  التحليل النفسي الذي يركز على

يركز على السلوك الظاهر، والاتجاه السياقي الذي يركز على أثر البيئة الاجتماعية 
التفكير والاتجاه الإيثولوجي  والثقافية المحيطة والاتجاه المعرفي الذي يركز على عمليات

  .)٧٥ -٤٧، ص٢٠٠٦ل، أبو غزا(الذي يهتم بالأسس الارتقائية للسلوك 

إلا أن بعض هذه النظريات كانت مضطربة في بحث موضوع التطور الإنساني 
وقدمت معلومات جزئية احتمالية، فأحدثت اضطرابًا في نظرتها إلى الإنسان كونها 
أصرت على تفسير الكل الإنساني بالجزء الذي اهتمت به، بالإضافة إلى استبعاد الدين 

على الأصول العلمانية ومن أمثلة ذلك غياب مصطلح النمو عن النظريات وقيامها 
الديني وغياب توظيف النصوص في الحقائق الدينية وتعميم الكشوف المعرفية الجزئية 

المنهجية لتصبح عقيدة شمولية تفسر التطور الإنساني، وكذلك الأخطاء  المتعلقة بالإنسان
  .العلمية التي وقع بها وغياب الموضوعية العلمية

راب بعض نظريات التطور وسيعرض الباحث لأنموذجين يدلان على اضط
  :الإنساني

نظرية دارون التي تمثل المنحى الإيثولوجي في نظريات التطور الإنساني،  :أولا
والإنسان فهذه النظرية لا يؤديها الواقع؛ إذ لو كانت صحيحة لشاهدنا كثيرًا من الحيوان 

طريق ب الطبيعي والجنسي للكائنات الحية وليس عن يأتي إلى الوجود عن طريق الانتخا
  .التزاوج، فذاك لا يمنع من تحول قرود إلى صورة آدميين على شكل دفعات
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لذا يرى أهل الاختصاص والمنشغلون بعلم الأحياء أن هذه النظرية لا ترقى إلى 
مستوى النظرية بل هي لدى التحقيق ما تزال في مستوى الفرضية؛ لأنه ليس هناك 
دليل حتى اليوم واقعي ومشاهد يرجح صحة النظرية ولو بمثال واحد يصح الاعتماد 

  ).٣٢١م، ص ١٩٨٥الميداني، (عليه كأساس للتطور الإنساني 

نظرية فرويد التي تمثل منحى التحليل النفسي في نظريات التطور الإنساني : ثانيًا
شق الجنسي للأم، حيث اعتمد فرويد الأساطير في وضع نظريته، وهي أسطورة الع

من مثال في عالم الأبقار عندما ) Totem and Taboo(فأخذها كما اعترف في كتابه 
تثور في موسم الإخصاب فتقتل الأب والثيران الضعيفة ويفوز الثور الأقوى وحده 
بالأم ويلبي معها داعي الجنس، وفرويد ينقل هذه الظاهرة الحيوانية إلى عالم الإنسان 

لبشرية الأولى وكأنه شاهد مولدها وعاين تحركاتها وغفل عن أن بعض وينسبها إلى ا
الحيوانات ذاتها يأبى الولد منها أن يطأ أمه ولو دفع إلى ذلك، ويزعم فرويد أن هذه 
اللوثة المجنونة تلوثت بها الأجيال كلها فكل ولد يعشق أمه عشق الجنس وكل بنت 

قطب، (التطور الإنساني كله بالجنس تعشق أباها عشق الجنس، ثم هو يفسر السلوك و
نظريات وثمة أمثلة عديدة تدل على اضطراب بعض  ).٣٦١ -٣٦٠، ص١٩٨٣محمد، 

  .التطور الإنساني تحتاج لدراسة مستقلة

الإنساني لذا يهدف هذا البحث إلى بيان رؤية أحد كبار العلماء المسلمين في التطور 
بحث هذا الموضوع في كتابه الفريد  مقدمةوخاصة أن هذا العالم كما أشار الباحث في ال

التطور الإنساني في مؤلفاته الأخرى  وأشار إلى )) تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر ((
  .)) صيد الخاطر ((وخاصة في كتابه القيم 

كون البحث في نظريات التطور الإنساني يخلو من أي جهد يختص بالعلماء 
الإسلامي يلحظ بوضوح أن موضوع التطور  ب التراثالمسلمين، مع أن المتأمل في كت

  .الإنساني قد شغل حيزًا لا بأس به من اهتمامات العلماء المسلمين

  :أسئلة الدراسة
  :تسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي

  .ما رؤية الإمام ابن الجوزي للتطور الإنساني؟ والذي يتفرع عنه  - ١
  .عند ابن الجوزي؟ ما مراحل التطور الإنساني  - ٢
 .ما مظاهر التطور الإنساني في كل مرحلة عند ابن الجوزي؟  - ٣
 .ما العوامل المؤثرة في التطور الإنساني عند ابن الجوزي؟  - ٤
 .ما طبيعة التطور الإنساني عند ابن الجوزي؟  - ٥
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  :أهداف البحث
ة النفسية الحديث يتطلع البحث إلى المساهمة في مشروع التأصيل الإسلامي للدراسات

  :من خلال تكوين مفاهيم نفسية إسلامية وفي ضوء هذا الطموح يهدف البحث إلى

  .بيان مراحل التطور الإنساني عند ابن الجوزي :أولاً

  .بيان مظاهر التطور الإنساني في كل مرحلة عند ابن الجوزي :ثانيًا

  .بيان العوامل المؤثرة في التطور الإنساني عند ابن الجوزي :ثالثًا

  .بيان طبيعة التطور الإنساني عند ابن الجوزي :رابعًا

  :الدراسات السابقة
في حدود اطلاع الباحث ومن خلال مراجعة مكتبات الجامعات والمراكز العلمية، 

عند على دراسة عالجت موضوع التطور الإنساني عند ابن الجوزي أو لم يقف الباحث 
 لجت النمو الإنساني من المنظورعلى بعض الدراسات التي عا علماء آخرين، إلا أنه وقف

  :ومن أهمها) القرآن والسنة(الإسلامي 

التي هدفت إلى إبراز الخصائص النمائية لكل مرحلة ) ١٩٩٠(دراسة التل   - ١
من المراحل النمو الإنساني من وجهة النظر الإسلامية، واتبعت المنهج 

 .الوصفي التاريخي القائم على استعراض مراحل النمو

الشخصية حيث هدفت إلى الكشف عن مراحل تطور ) ١٩٩٥( دراسة النجار  - ٢
  .والعوامل المؤثرة في بناء الشخصية، واتبع الباحث المنهج التأصيلي

حيث هدفت الدراسة إلى بيان المتطلبات التربوية ) ١٩٩٧(دراسة الشريعة   - ٣
لمراحل النمو الإنساني في ضوء التربية الإسلامية متبعًا المنهج التحليلي 

 .ياطالاستنب

هدفت بيان مبادئ التطور الإنساني في القرآن  التي) ١٩٩٨( Shehuدراسة   - ٤
 .والسنة

 التي هدفت إلى بيان مراحل النمو الإنساني والعوامل )٢٠٠٧(دراسة الشريفين   - ٥
 القرآن الكريم والأحاديث آياتالمؤثرة فيه، وبيان أسس النمو ومبادئه كما بينتها 

  .النبوية الشريفة



  دراسة نفسية -نظرية التطور الإنساني عند ابن الجوزي 

 ١٥٨ ~A•c1430 ,_°ZI•KyC2009|   ٣ , ٦XXl{A X{O}{Aوالاجتماعية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية

  :سةمنهجية الدرا
  :يعتمد الباحث في دراسته على المنهج العلمي المتمثل بالآتي

المنهج التاريخي الذي هو فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل في ضوء أحداث  :أولاً
الماضي حيث قام الباحث بالرجوع إلى كتب الإمام ابن الجوزي لجمع النصوص 

، )) م الغمر على مواسم العمرتنبيه النائ ((كتابي  المتعلقة بموضوع الدراسة، وركز على
  .وذلك لتعلقهما بموضوع الدراسة )) وصيد الخاطر ((

المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى أسلوب تحليل المحتوى الذي يعني  :ثانيًا
وصف الظاهرة المراد دراستها، ولا يقف عند الوصف وجمع المعلومات بل يتعدى 

ثي لعمل استنتاجات واستخراج خصائص ذلك إلى تحليلها وتفسيرها وهو أسلوب بح
  .الظاهرة المراد دراستها والعوامل المؤثرة فيها بأسلوب موضوعي

وجمع النصوص على أسلوب تحليل المحتوى،  وقد اعتمد الباحث في عملية تحليل
حيث دراسة المضمون الظاهر للعبارات والجمل وتحليل المعاني، دون التعمق في 

واكتفى الباحث بالتحليل  )) الموضوع ((المعتمدة في البحث  حليلالنوايا، وكانت وحدة الت
  .الكيفي وليس الكمي وذلك بسبب طبيعة البحث

  :خطة الدراسة
المقدمة، مشكلة الدراسة، أسئلة الدراسة، : ويتضمن :الإطار العام للدراسة: أولاً

  .الدراسةحات أهداف الدراسة، الدراسات السابقة، منهجية الدراسة، خطة الدراسة، مصطل

ابن الجوزي والتعريف بكتابي ب ويتضمن التعريف: ابن الجوزي وأهم كتبه: ثانيًا
  .)) وصيد الخاطر ((، )) تنبيه النائم الغمر ((

ويتضمن بيان مراحل التطور الإنساني عند : للدراسةالإطار التحليلي : ثالثًا
ن الجوزي وطبيعة النمو الجوزي، والعوامل المؤثرة في التطور الإنساني عند ابابن 

  .عن ابن الجوزي

  .وتتضمن النتائج والتوصيات :الخاتمة: رابعًا
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  :مفاهيم الدراسة
@bèãbîi@åß@‡i@ ü@Ûa@pbzÜİ—¾aë@áîçbÐ¾a@åß@òÇìàª@òaŠ‡Ûa@ðì¥

ïçë@bèzîšìmë@Z@ @

¯@@òí‹ÄäÛaZ@ @
  :تلم يتفق الباحثون على تحديد مفهوم واضح لمصطلح النظرية ومن أهم التعريفا

مجموعة من العبارات المترابطة التي تقدم تفسيرًا منطقيًا لفئة من الأحداث  (( •
صدقها أو مجموعة من المسلمات العلمية التي تدور حول ظاهرة ما والتي ثبت 

، ٢٠٠٦أبو غزال، (  )) الظاهرة والتنبؤ بها وتفسيرهابالتجريب تمكننا من فهم 
  .)٧ص 

تباعًا خلال عمليات التفكير والملاحظة  مجموعة من الأفكار التي تتولد (( •
منطقيًا والتجريب أو هي فرض ثبتت صحته أو مجموعة من الفروض المرتبطة 

، ١٩٩١ غنايم،( )) ووظيفة هذه الفروض شرح أو تفسير المادة التي تنتهي إليها
 .)٣٥٥ص 

وثمة من يعترض على استخدام مصطلح النظرية ويرى فيه تحويلاً للعقيدة 
ية الحية إلى نظرية للدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه الإسلام

  .)١٠١٣- ١٠١٢، ص١٩٩٦قطب، (النظريات البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية 

  :احثويرى الب

، والنظر يدل على الاستدلال )نظر(أن مصطلح النظرية يعود إلى الفعل   - ١
وملاحظتها ودراستها  والتفكير، وصاحب النظر قادر على إدراك الظاهرة

  .وربطها بأسبابها الحقيقية

عملية الموازنة بين النظريات المختلفة وعدم  أن وجود نظرية إسلامية يسهل  - ٢
  .وجود نظرية يعّد نقصًا في الدراسات الإسلامية المعاصرة

استخدام المصطلحات هو المضمون فإذا كان المضمون  أن القول الفصل في  - ٣
ل به وإذا كان غير صحيح يجب رفضه؛ لأننا صحيحًا فلا بأس من القبو

نرفض المضمون، ومن هنا دعا القرآن الكريم إلى استخدام ألفاظ وترك 
 ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ } :أخرى، يقول سبحانه وتعالى

¬« ® ̄ ° ± z )١٠٤: البقرة.(  
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مجموعة القواعد أو المبادئ المستمدة  أن النظرية من المنظور الإسلامي هي  - ٤
ريم والسنة النبوية أو آراء المفكرين المسلمين خلال العصور من القرآن الك

  .الإسلامية، التي تمكننا من فهم الظاهرة المدروسة والتنبؤ بها وتفسيرها

¯@@ŠìİnÛaZ@ @
منها مصطلح  )) التطور ((ثمة مصطلحات يمكن أن تستخدم كمترادفات لكلمة 

ل أو الانتقال من مرحلة النمو الذي يشير بشكل أساسي إلى التغيير من حال إلى حا
إلى أخرى ومصطلح الارتقاء الذي يشير أساسًا إلى التحسن في مستوى الأداء، ومن 
أكثر المصطلحات المرادفة لمصطلح التطور مصطلح النمو، والباحث استخدم كلمة 

، والآية دالة على تطور )١٤: نوح( W X Y Z z } :التطور استنادًا لقوله تعالى
نطفة إلى طور الجنين إلى طور خروجه طفلاً إلى طور الصبا إلى الخلق من طور ال

  .)١٨٦م، ص ٢٠٠٠ابن عاشور، ( طور بلوغ الأشد إلى طور الشيخوخة 

أما علماء النفس فيقصدون بالتطور الإنساني التغيرات الكمية والنوعية التي تطرأ 
نفعالية والروحية، على مظاهر الشخصية الإنسانية، الجسمية والعقلية والاجتماعية والا

، ٢٠٠٥التل، (التي تمتد من بداية الحمل وتسير بالإنسان إلى الأمام حتى ينضج 
ما يحدث للكائن الحي من تغيرات كمية وزيادات في الحجم والبنية  ((أو  .)٨٩ص 

م، ١٩٩٤علاونة، ( )) النضج ستبدأ مع بداية تكوين البويضة المخلقة وتستمر حتى اكتمال
  .)١٩ص

ظ من العرض السابق لمفهوم التطور أن المتغير الرئيسي الذي يركز عليه الملاح
وعليه . هو الزمن، أي كيف يتطور الإنسان بكل جوانبه منذ الولادة وحتى الممات

يرى الباحث أن التطور الإنساني التغيرات الحادثة للأفراد في الجوانب الجسمية 
لدينية خلال المراحل العمرية للإنسان والحسية والعقلية والانفعالية والاجتماعية وا
  .ومعرفة العوامل المؤثرة في التغيرات المختلفة

¯@@bĆîÐ–ë@bĆjî×‹m@bĆj×‹ß@bçŠbjnÇbi@òíŠìİnÛa@òí‹ÄäÛaZ@ @

يرى الباحث أن النظرية التطورية من المنظور الإسلامي مجموعة من القواعد 
آراء المفكرين المسلمين التي والمبادئ المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة أو 

تمكننا من فهم التغيرات المنتظمة التي تحدث مع مرور الوقت في الجوانب الجسمية 
  .والعقلية والانفعالية والاجتماعية والدينية لدى الأفراد خلال المراحل العمرية

أما المقصود بالنظرية التطورية عند ابن الجوزي، فهي مجموع آرائه التي تبحث 
والانفعالية تغيرات المنتظمة التي تحدث مع مرور الوقت بالجوانب الجسمية والعقلية في ال
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والاجتماعية والدينية لدى الأفراد خلال المراحل العمرية، أي البحث في المراحل التي 
يمر بها الإنسان والمظاهر النمائية المختلفة والعوامل المؤثرة في التغيرات الحادثة 

 .بن الجوزيللأفراد بحسب رأي ا

ا
ً
  :ابن الجوزي وأهم كتبه: ثاني

تنبيه النائم  ((ويتضمن التعريف بابن الجوزي والتعريف بكتابي ابن الجوزي، 
  .)) وصيد الخاطر ((، )) الغمر

  :التعريف بابن الجوزي 

البكري هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد االله القرشي 
وإمام ، وكان علاّمة عصره، نسبه إلى الخليفة أبي بكر الصديق البغدادي، وينتهي 

ولد ابن الجوزي في . وله تصانيف عديدة ،وقته في الحديث والتفسير والفقه والزهد
هـ في محلة درب حبيب، وتوفي والده وله من العمر نحو ثلاث سنين، فقام  ٥١٠

  .)، ص١٩٥٢الحنبلي، (على أمر تربيته أمه وعمته 

: الجوزي طلب العلم حتى كان يستعذب الشدائد في طلبه حيث يقول أحب ابن
ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل  ((

لأجل ما أطلب وأرجو، كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب 
الماء، فكلما أكلت لقمة  الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند

شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم فأثمر ذلك عندي أني عرفت 
بكثرة سماعي لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال 

  .)١٦٩-١٦٨م، ص ٢٠٠٥أبو الفرج، (  )) الصحابة وتابعيهم

ة انفرد بها عن غيره، وجمع العديد وهو أحد أفذاذ العلماء، برز في علوم كثير
من المصنفات وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه، وله في العلوم كلها اليد الطولى 
في التفسير والحديث والتاريخ والحساب وغيرها، وكان ابن الجوزي لطيف الصوت 
حلو الشمائل موزون الحركات، لذيذ المفاكهة، يحضر مجلسه الوزراء والملوك 

إلهي لا تعذب لسانًا يخبر عنك ولا عينًا  ((: راء، وكان كثير المناجاة، فقال يومًاوالأم
تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدمًا تمشي إلى خدمتك، ولا يدًا تكتب حديث رسولك، 

، وفي آخر حياته )) فبعزتك لا تدخلني النار فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك
وبقي هناك في سجنه إلى أن أُفرج عنه وعاد إلى قُبض عليه، ونفي إلى واسط، 

ت، .، دابن خلكان(هـ ٥٩٧بغداد ولكن سرعان ما لقي ربه سبحانه وتعالى سنة 
  ).٣٥ص، ١٩٩٨ ،ابن كثير، ١٤٣-١٤٠ص 
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  :التعريف بكتابي ابن الجوزي 

وواضح عن المراحل العمرية التي  أفرد ابن الجوزي كتابًا تحدث فيه بشكل مباشر
وتنتهي عند الموت، وسمّى كل مرحلة  الإنسان، وهذه المراحل تبدأ من الولادةيمر بها 

، وهذا لا يعني أن )) تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر ((موسمًا، ووسم الكتاب بـ 
ابن الجوزي لم يتحدث عن مراحل العمر في كتبه الأخرى، فثمة إشارات واضحة إلى 

ى غير أن الباحث سيجعل اهتمامه منصبًا على مراحل عمر الإنسان في كتبه الأخر
؛ لأن تتبع المراحل والعوامل المؤثرة )) تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر ((كتاب 

الدكتوراه في النمو في سائر كتبه يصلح لأن يكون رسالة بحثية خاصة لنيل الماجستير أو 
  .بابن الجوزي

ه، وهو عدم إحساس الناس بالوقت، لقد حدّد ابن الجوزي الدافع من تأليف كتاب
فهو يرى أن غياب الوعي بوظيفة الإنسان في مراحل عمره المختلفة، وعدم الإحساس 
بالوقت كقيمة من أهم أسباب اضطراب الإنسان وقلقه، في حين كان هو حريصًا على 

فينبغي للعاقل أن يعرف قدر عمره، وأن  ((: الوقت باعتباره رأس مال المرء، يقول
 أبو الفرج،( )) ر لنفسه في أمره فيغتنم ما يفوت استدراكه فربما حصل بتضييعه هلاكهينظ

ومن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه،  ((: ويقول) ٤١ص ت، .د
للحاق فلينظر الشباب في حراسة بضاعته، وليحتفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ 

  ).١٣٠ص ت، .دأبو الفرج، ( )) ....ن ساعتهجماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ م

رأيت عموم الخلائق يدفعون  (( ويقول منبهًا على أهمية الوقت في كتاب آخر
الزمان دفعًا عجيبًا إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر، 

شبهتهم وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق، ف
بالمتحدثين في سفينة، وهي تجري بهم وما عندهم خبر، ورأيت النادرين قد فهموا 
معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل، إلا أنهم يتفاوتون، وسبب تفاوتهم 

  ).١٠٣ص ، ٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ...قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة

وي يجب أن تتضافر الجهود للعناية به وإخراجه في فالكتاب جزء من تراث ترب
حلة جديدة فهو يحمل برنامجًا تربويًا فريدًا للإنسان في شتى مراحل حياته بل هو 

  .دعوة صالحة لكل زمان ومكان

والهدف من تأليف  )) صيد الخاطر ((أما الكتاب الثاني فقد وسمه ابن الجوزي بـ 
لما كانت الخواطر تجول في  (( تنسى، يقول الكتاب حفظ ما يخطر من الأمور لكيلا

تصفح أشياء لها، ثم تعرض لها، ثم تُعرض عنها فتذهب، وكان من أولى الأمور حفظ 
  ).٣، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ما يخطر لكيلا يُنسى
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ورأيت أنني كلما فتحت بصر التفكير، سنح له من عجائب الغيب ما لم  ((: ويقول
 الفرج،أبو ( )) ...ه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيهعلي يكن في حساب، فانهال

  ).٣، ص٢٠٠٥

هو حفظ ما يخطر في النفس بعد  )) صيد الخاطر (( فأبان الغرض من تأليفه لكتابه
التفكير ودوام التأمل، ولم يكن الهدف من الكتاب بيان مراحل النمو، إلا أن الكثير من 

  .بالإنسان ومراحل نموه بشكل مباشر الخواطر التي سجلها الإمام تتعلق

ا
ً
  :الإطار التحليلي للدراسة: ثالث

ويتضمن بيان مراحل التطور الإنساني عند ابن الجوزي، والعوامل المؤثرة في 
  .التطور الإنساني عنده وطبيعة النمو عنده أيضًا

فيقسم مراحل التطور الإنساني إلى خمس مراحل أو خمسة مواسم كما يسميها 
موسم الأول أو المرحلة الأولى مرحلة الطفولة والصبا، ويبدأ هذا الموسم من هو، ال

والمرحلة الثانية مرحلة البلوغ , عشرة سنة وقت الولادة إلى بداية البلوغ، أي إلى خمس
والشباب ويبدأ هذا الموسم بعد زمن البلوغ إلى سن الخامسة والثلاثين، المرحلة الثالثة 

الخامسة والثلاثين إلى تمام الخمسين، المرحلة الرابعة وهي  مرحلة الكهولة وتبدأ من
مرحلة الشيخوخة وتبدأ هذه المرحلة من سن الخمسين وتنتهي بتمام السبعين وأخيرًا 

  .المرحلة الخامسة وهي مرحلة الهرم وتبدأ من سن السبعين وتنتهي بتمام العمر

لا بد من توضيح  وقبل البدء بتفصيل مراحل التطور كما ذكرها ابن الجوزي
مسألة بداية كل مرحلة أو نهايتها، فهو يرى أن بدايات المراحل ونهاياتها قد تتقدم، 

وقد يتقدم  ((: وقد تتأخر نظرًا للفروق الفردية بين الناس في النمو والتطور، يقول
  ).٤٦ص ، ٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ...ذكرنا من السنين ويتأخرما 

ولة والصبا من وقت الولادة إلى زمان البلوغ أي مرحلة الطف: المرحلة الأولى
  ).٤٦ص ، ٢٠٠٥أبو الفرج، (إلى خمس عشرة سنة 

يرى ابن الجوزي أن هذه المرحلة تتعلق بالوالدين في جميع مظاهرها، سواء 
تعلق ذلك بالنمو الجسمي أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو العقلي، فيحذر من التقصير 

اعلم أن هذا الموسم يتعلق  ((: المراحل اللاحقة يقول في هذه المرحلة لتأثيره في
معظمه بالوالدين، فهما يربيان ولدهما ويعلمانه ويحملانه على مصالحه ولا ينبغي أن 

أبو الفرج، ( )) ...يفترا عن تأديبه وتعليمه، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر
  ).٥٠ص ، ٢٠٠٥
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: الأولىم إلى مرحلتين فرعيتين، المرحلة ويرى ابن الجوزي أن هذه المرحلة تقس
وتمتد من الولادة إلى خمس سنوات، والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد الخمس سنوات 

اختيار فإذا عبر الصبي خمس سنين بان فهمه ونشاطه في الخير وحسن  ((: الأولى، يقول
ها ويتبين فهم الصبي وعلو همته وتقصير... وصدف نفسه عن الدنيا وعكس ذلك

من يكون معي، ويقول : باختياراته لنفسه وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول العالي الهمة
  ).٦٤ص ، ٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ومتى علت همته آثر العلم. مع من أكون: القاصر

  :وتتميز هذه المرحلة بالمظاهر النمائية الآتية

  :النمو العقلي والمعرفي والدافعية - ١
ن الجوزي يخلص إلى أنه يقرر أن علامات النمو العقلي إن المتأمل في كلام اب

تبدأ بالظهور على الصبي فيما بعد سن الخامسة من العمر، من خلال فهمه للأمور، 
مع من : وحسن اختياره، ويدل على الفهم لعب الصبي مع أقرانه، فإذا قال الصبي

لت همتهم وآثروا من يكون معي فهو ممن ع: أكون فهذا قاصر الفهم والهمة، وإذا قال
  .العلم وهذا يدل على دافعية التعلم عند الصبي

فأما تدبير العلم  ((: ويؤكد ابن الجوزي أن سن الخامسة هو سن التعليم فيقول
فينبغي أن يحمل الصبي من حيث يبلغ خمس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه 

لأن زمان الحفظ ... وسماع الحديث، وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات
وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن ... إلى خمس عشرة سنة، فإذا بلغ تشتت همته

 )) ...متقنًا فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن
  ).١٧٥ص ، ٢٠٠٥الفرج، أبو (

 الطهارة التي :كما يؤكد ابن الجوزي أن يُعلَّم الصبي في هذه المرحلة عدة أمور منها
تحفظ الجسم من الأمراض وبها يستطيع المسلم أن يؤدي الصلاة، والطهارة تؤدي إلى 

بنموه النمو الجسمي السليم، وأن يعلم الصلاة التي هي بداية النمو الديني للفرد ولها علاقة 
فيعلمانه الطهارة والصلاة ويضربانه على  ((: النفسي وكما أشرنا يعلم القرآن، يقول

ويحفظانه القرآن ويسمعانه الحديث، وما احتمل من العلم أمراه به، ويقبحان ... كهاتر
  ).٥٠ص ت، .د أبو الفرج،( )) ...عنده ما يقبح ويحثانه على مكارم الأخلاق

وينصح ابن الجوزي الوالدين بعدم الفتور عن تعليم الابن في هذه المرحلة؛ لأنها 
ولا يفترا عن تعليمه على قدر ما يحتمل  ((: مرحلة الزرع بحسب قدرات التلميذ يقول

  .)) فإنه موسم الزرع
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ومن الصبيان  ((: وينبه ابن الجوزي على الفروق الفردية في هذه المرحلة، يقول
من يجمع مع بعد ذهنه وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان، فهو يؤذيهم، ويسرق 

ضعيف الاستخراج، رديء ومن الصبيان من علق بشيء من الخط، لكنه ... مطاعمهم
الكتابة، فخرج ولم يعلق إلا بقدر ما يعلق به حساب معاملته، وهذا مثل من فهم بعض 

ومنهم من جوّد الخط ولم يتعلم الحساب، وأتقن الآداب . الشيء، وفاتته الفضائل التامة
  ). ٢١٨صت، .د أبو الفرج،( )) ...حفظًا غير أنه قاصر في أدب النفس

لإشارة إلى ابن الجوزي يرى أن المرأة كالرجل في طلب العلم وهنا لا بد من ا
المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات، لتكون من  ((: يقول

أدائها على يقين، فإن كان لها أب أو أخ أو زوج، أو محرم يعلمها الفرائض، ويعرفها 
على امرأة تعلم ذلك  كيف تؤدي الواجبات، وإن لم تكن سألت وتعلمت، فإن قدرت

تعرفت منها، وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها وتقتصر على 
قدر اللازم، ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت عنها ولم تستحي فإن االله لا 

  .)٩٤ص ، ٢٠٠١ أبو الفرج،( )) يستحيي من الحق

  :النمو الأخلاقي - ٢
خلاقي للطفل، ويأتي اكتساب الطفل للأخلاق من تتميز هذه المرحلة بالنمو الأ

ويقبحان عنده ما يقبح ويحثانه على مكارم  ((: تعليم والده إياه مكارم الأخلاق، يقول
وينصح ابن الجوزي الوالد أن يعلّم ابنه ). ٥٠ص ، ٢٠٠١ أبو الفرج،( )) ...الأخلاق

يعلم الوالد أن الولد أمانة ول ((: مجموعة الأخلاق والآداب التي يجب التحلي بها، يقول
، وليلق إليه الخير؛ فإن قلبه فارغ يقبل عنده، فليجنبه قرناء السوء من الصغر ولا يعوده

ما يلقى إليه، وليحبب إليه الحياء والسخاء، وليبادر بأخبار الصالحين وليجنبه أشعار 
أساء تغافل  ، فإن...الغزل؛ لأنها بذر الفساد، ولا يمنع من أشعار السخاء والشجاعة

عن إساءته، ولا يهتك مؤدبه ما بينه وبينه من الستر، ولا يُوبخ إلا سرًا، ويمنع من 
ويؤدب ... كثرة الأكل والنوم، ويعود الخشونة في المطعم والمغرس، فإنه أصح لبدنه

بالنهي عن استدبار الناس والامتخاط بينهم، والتثاؤب، فإذا علقت به خلة بولغ في 
أن تتمكن، ولا بأس بضربه إذا لم ينفع اللطف، فقد فقال لقمان لابنه، ردعه عنه قبل 

  ).٢٣٧م، ص ٢٠٠٥الطهطاوي، ( )) ...يا بني ضرب الوالد للولد مثل السماد للزرع

ومتى كان الصبي ذا أنفة حييًا رجُي خيره، وليُحمل على صحبة  ((: ويقول
ء فإن الطبع لص، وليحذر الأشراف، والعلماء وليُحذر من مصاحبته للجهال والسفها

الصبي من الكذب غاية التحذير، ومن المخالطة للصبيان المعوجين وليوصه بزيادة 
  ).١٧٤ص ، ٢٠٠٥ أبو الفرج،( )) ...البر للوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء



  دراسة نفسية -نظرية التطور الإنساني عند ابن الجوزي 

 ١٦٦ ~A•c1430 ,_°ZI•KyC2009|   ٣ , ٦XXl{A X{O}{Aوالاجتماعية  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية

ويقدم ابن الجوزي من طفولته المثال والقدوة الحسنة حتى لا يكون كلامه خيالاً، 
وتسأل إني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي  ((: ا، فيقولمحضًأو تنظيرًا 

فإني الموفق لي، فإن أكثر الأسقام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي؛ 
أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ابن ست سنين، وأنا قرين الصبيان 

زيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت الكبار، قد رزقت عقلاً وافرًا في الصغر ي
في طريق مع صبيان قط، ولا ضحكت ضحكًا خارجًا، حتى إني كنت ولي سبع سنين 

 جميع فأحفظ باليسير، فيتحدث المحدث أطلب بل مشعبة،أو نحوها أحضر رحبة 
  ).٣٨- ٣٧ص ، ١٩٩٣، أبو الفرج( )) هفأكتب البيت إلى وأذهب أسمعه ما

الأخلاقي حيث يكتسب الإنسان في هذه  ه المرحلة أساس النموفابن الجوزي يعد هذ
للسلوك، فيرى ابن الجوزي أن إغفال السلوك  المرحلة قيم جماعته ومعاييرها الضابطة

فإن لم يتأدب صغيرًا , الأخلاقي في هذه المرحلة يصعب ضبطه في المراحل اللاحقة
  .)٥٠ص، ١٩٩٣ رج،أبو الف. (كان من العسير أن تجدي معه في مراحل لاحقة

أن السلوك السوي يرجعه علماء الصحة  ((وهذا ما ذهبت إليه التربية الحديثة من 
النفسية إلى أساس وضع له في مرحلة الطفولة، وكذلك فإن السلوك غير السوي 

 )) المرضي يرجع أيضًا في معظم الأحوال إلى أساس وضع له في مرحلة الطفولةأو 
  ).٥٥م، ص ١٩٨٢زهران، (

لاصة الأمر أن ابن الجوزي يرى أن المرحلة الأولى في حياة الإنسان تكون وخ
: من الولادة وحتى البلوغ أي إلى خمس عشرة منه، ويقسمها إلى مرحلتين فرعيتين

تمتد من الولادة إلى خمس سنوات والثانية مرحلة ما بعد الخمس سنوات إلى : الأولى
من المظاهر النمائية منها النمو العقلي خمس عشرة سنة، وتتميز المرحلة كلها بعدد 

  .والمعرفي والأخلاقي

زمن الشباب وهو من البلوغ إلى نهاية الشباب وذلك في تمام : المرحلة الثانية
  ).٤٦، ص ت.أبو الفرج، د(الخامسة والثلاثين 

وهي مرحلة تدفق  )) الموسم الأعظم ((هذه المرحلة دقيقة عند ابن الجوزي سماها 
ة الحياتية، والقدرة على التناسل، وظهور الحاجة إلى الإشباع الجنسي، هائل للطاق

وازدياد الميل إلى الجنس الآخر، وفي هذه المرحلة لا بد من جهاد النفس والهوى 
والتغلب على الشيطان، فإن أتم ذلك حصل القرب من االله تعالى، وإذا لم يتم وقع 

عظم الذي يقع فيه الجهاد للنفس، وهذا هو الموسم الأ ((: الخسران المبين، يقول
والهوى وغلبة الشيطان، وبصيانته يحصل القرب من االله تعالى، وبالتفريط فيه يقع 

، ومن أهم مظاهر النمو في هذه )٧٧، ص ت.أبو الفرج، د( )) ...الخسران العظيم
  :المرحلة حسب ما يراه ابن الجوزي
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  :النمو الجنسي - ١
لة على البلوغ الجنسي للذكر والأنثى على حد حدد ابن الجوزي العلامات الدا

الاحتلام، أو إكمال خمس : يثبت في حق الغلام بأحد ثلاثة أشياء ((: سواء حيث يقول
عشرة سنة، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، ويثبت في حق المرأة بأحد خمسة 

  .)٢٣، ص٢٠٠١أبو الفرج، ( )) أشياء الثلاثة التي ذكرناها والحيض والحبل

إذا رأت الصبية ولها تسع  ((: ويحدد ابن الجوزي سن الحيض للمرأة حيث يقول
سنين فهو حيض، وأما قبل ذلك فهو فساد لا حيض، وإذا رأت بعد خمسين سنة فليس 

  .)٣٨، ٢٠٠١أبو الفرج، ( )) بحيض

فإذا بلغ الصبي  ((: ويقدم ابن الجوزي النصائح للآباء في هذه المرحلة حيث يقول
، والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله عند المراهقة وما ...لأبيه أن يزوجهفينبغي 

أبو الفرج، ( )) لقي وما عانى بعد البلوغ، أو كان قد وقع في زلة فيعلم أن ولده مثله
  ).٦٩، صت.د

فالمتأمل في كلام ابن الجوزي يدرك أن هذه المرحلة هي مرحلة اكتمال النمو 
رغب في أن يزوج الغلام بعد البلوغ فورًا، وهنا لا بد من الجنسي عند الإنسان؛ لذا ي

تستهدفه الإشارة إلى اهتمام ابن الجوزي بالتربية الجنسية، حيث إن مضمونها يتركز بما 
من تنمية فهم سليم لطبيعة الحاجة الجنسية، وإدراك الأبعاد المتطورة للجنس ومكانتها 

التربية الجنسية، تجاوز أزمة  ه االله منفي حياة الفرد الشخصية والأسرية، ويهدف رحم
وتهيئة المراهقة واجتياز مراحل النمو الجنسي، بتنمية الضوابط الإرادية للسلوك الجنسي، 

، عبد العال(الشباب للزواج وتكوين اتجاهات عقلية صحية نحو العلاقات الجنسية 
  ).٢٣٣-١٦٥، ص ٢٠٠٥

  :النمو العقلي - ٢
النمو العقلي وينمو الإدراك والانتباه، لذا يشير  في هذه المرحلة تحدث طفرة في

التقليد، الجوزي إلى أهمية التفكير والاستدلال والاستنتاج ويطالب بمعرفة الدليل لا ابن 
بالتقليد، وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه وجب عليه معرفة االله تعالى بالدليل لا  ((: يقول

ائه، فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب من مرتب ويكفيه من الدليل رؤية نفسه وترتيب أعض
  ).٨٣صت، .أبو الفرج، د( )) ...كما لا بد للبناء من بان

في ويحث رحمه االله الشباب في هذه المرحلة على طلب العلم، حتى يجني ثمرة العلم 
فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة  ((: زمن الشيخوخة يقول

  ).١٦٨، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ...رس ويلتذ بتصنيف ما جمعيحمد جني غ
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  :النمو الاجتماعي والأخلاقي - ٣
يؤكد ابن الجوزي أن هذه المرحلة نهاية مرحلة اللهو وبدء الحياة والمسؤولية 

الموسم الثاني وهو من زمان البلوغ إلى منتهى الشباب  ((: الاجتماعية للإنسان، يقول
الجهاد للنفس والهوى وغلبة الشيطان، وبصيانته  وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه

، ت.أبو الفرج، د( )) يحصل القرب من االله تعالى وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم
  ).٧٧ص

وهي مرحلة ضبط الانفعالات، والتحكم بالرغبات، والبعد عن مثيرات الجنس 
أي يحفظ بصره  –ليغض طرفه  ((: محرم، يقولوخاصة غض البصر عن النظر ال

 n o p q r s } :ولا ينظر إلى المحرمات، فقد قال االله عز وجل
ut v w yx z { | } ~ _ z )ومن استعمل الغض سلم) ٣٠: النور ...

، وينبه ابن الجوزي في هذه المرحلة إلى عدم ضرب )٨٣، صت.أبو الفرج، د(
ولا ينبغي أن يضرب  ((: ة المترتبة على الضرب، يقولالأبناء بعد البلوغ للآثار السلبي

 )) ...بعد بلوغه، ولا أن يساء إليه؛ لأنه حينئذ يتمنى فقد الوالد ليستبد برأي نفسه
  ).٢٣٧، ص ٢٠٠٥الطهطاوي(

  :النمو الديني - ٤
ابن الجوزي بمجموعة من الأعمال  حتى يسير النمو الديني للفرد بشكل سليم ينصح

لفرد أن يلتزم بها، منها مراقبة الإنسان نفسه، والتي تؤدي إلى التي يجب على ا
ويعلم أنه أنزل إليه ملكان  ((: معرفته لمواطن الخلل لديه فيسارع بالتوبة يقول

فلينظر ... يصحبانه طول دهره ويكتبان عمله، ويعرضانه على االله سبحانه وتعالى
  .)) وبة واستدراكالعبد فيما يرتفع من عمله، فإن زل فليرفع الزلل بت

ويحث ابن الجوزي في هذه المرحلة على الإكثار من الأعمال الصالحة من صوم 
وكان خلق كثير يتأسفون في حال الكبر على  ((: وصلاة والابتعاد عن الزلات يقول

تضييع موسم الشباب ويبكون على التفريط فيه، فليطل القيام من سيقعد، وليكثر 
  ).٨٥، صت.بو الفرج،دأ( )) ...الصيام من سيعجز

أيها الشباب أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة، وتريد أن تقدم بها على  ((: ويقول
بلد الجزاء فاحذر أن يلقاك غرار من الهوى فيشتري ما معك بأدنى ثمن فتقدم البلد 

 Í Î Ï  Ð   Ñ Ò Ó Ô Õ Ö } :فترى الرابحين فتفقع أسفًا وتبكي لهفًا وتقول
× ÙØ Ú Û z )الفرج، أبو ( )) ...أن يرد الأسف ما سلف هيهات) ٥٦ :مرالز

  ).٨٥، صت.د
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  :النمو النفسي والجسمي - ٥
حفاظًا على النمو النفسي والجسمي للشباب ينصح ابن الجوزي بالاكتفاء بواحدة 
من الزوجات، ولا يكثر من الاستمتاع؛ لأن كثرة الاستمتاع تشتت القلب فتضطرب 

وليكتف بالمرأة الواحدة، ولا يترخص في كثرة  ((: نفسه ويؤثر في جسمه، يقول
أبو الفرج، ( )) الاستمتاع بالنساء؛ فإنه ليشتت القلب ويضعف القوى وليس لذلك منتهى

ينبغي للصبي إذا بلغ أن يحذر كثرة الجماع ليقي جوهره  ((: ، ويقول)٨٤، صت.د
الفرج، أبو ( )) ...للغالبفيفيده ذلك في الكبر؛ لأن من الجائز كبره، وللجائز حزم فكيف 

  ).٢٤٧، ص٢٠٠٥

فإن المرحلة الثانية عند ابن الجوزي من سن البلوغ، خمس عشرة سنة  وأخيرًا
إلى تمام الخامسة والثلاثين وتتميز هذه المرحلة، بالنمو الجنسي والنمو العقلي، والنمو 

  .الاجتماعي، والأخلاقي، والديني، والنفسي والجسمي

من الخامسة والثلاثين إلى تمام الخمسين . مرحلة الكهل: المرحلة الثالثة
  ).٤٦، صت.أبو الفرج، د(

تتميز هذه المرحلة ببعض الميول إلى الشهوات، ولكن قدرة الضبط الذاتي للفرد 
وجهاد النفس في هذه المرحلة عالية جدًا، والعلامة البارزة الأخرى هي ظهور الشيب 

هذا الزمان فيه بقية من  ((: وات واللهو غالبًا، يقولالذي يبعد الإنسان عن الميول والشه
الشباب، وللنفس فيه ميل إلى الشهوات وفيه جهاد حسن، وإن كانت طاقات الشيب تزع 

وليكتف الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، وليعامل ... وتظعج عن مهاد اللهو
  ).١٠٨، صت.أبو الفرج، د( )) ...ببالبقية المائلة إلى الهوى يربح ولكن لا كربح الشبا

يتعلق بالنمو الأخلاقي : والمتأمل في حديث ابن الجوزي يخلص إلى أمرين الأول
يتعلق : الاجتماعي والنفسي والمتمثل بقدرة الكهل على الضبط الذاتي غالبًا، والثاني

ن بإحدى أمارات ضعف الجسد الذي غالبًا ما يظهر بعد تراجع القوة الجسدية للإنسا
  .أي النمو الجسدي

 الشيخوخة وتكون من بعد الخمسين إلى تمام السبعين: المرحلة الرابعة
  ).٤٦، صت.أبو الفرج، د(

  :وتتميز هذه المرحلة بالمظاهر النمائية الآتية

  :النمو الجسدي - ١
تتميز هذه المرحلة بوهن الجسم وضعفه والنقص المستمر في القدرة على مقاومة 

والعقلي في مرحلة الشباب، فتتأثر معظم  بعد توافر النشاط الجسمي المؤثرات الخارجية
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وظائف أجهزة الجسم وخاصة الجهاز الهضمي حيث تقل قدرة المعدة على هضم 
هل بقي لابن الستين منزل، فإن طمع في السبعين فإنما يرتقي إليها  ((: الطعام، يقول

د تنفس، ويرى شهوات الدنيا بعناد شديد، إن قام دفع الأرض، وإن مشى لهث، وإن قع
لا يقدر على ردّ ما ذهب  ،...ولا يقدر على تناولها، فإن أكل كدّ المعدة وصعب الهضم

  ).١٨٩، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) من القوة مدة طويلة

  :الضعف الجنسي - ٢
في هذه المرحلة تضعف قدرة الفرد على ممارسة الجنس إذا ما قورنت بسن 

أما الشيخ فترك  ((: جوزي في هذه السن بترك النكاح، يقولالشباب لذا ينصح ابن ال
النكاح لازم له، خصوصًا إذا زاد علو السن؛ لأنه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل 

  ).١٧٤، ص٢٠٠٥أبو الفرج،( )) مثله أبدًا

وابن الجوزي لا يمنع من الاتصال الجنسي البتة، فيرى أنه إذا شعر الشيخ بالميل 
المني، اع وأحس بالقدرة عليه، فإن عليه أن يواقع حتى لا يؤذيه احتباس الشديد إلى الوق

الدم والمني، وأشياء تتقوى بها فإذا فقدت : للنفس ذخائر في البدن، منها ((: يقول
فاجتهد في حفظ ذخائرها وخصوصًا الشيخ، فإنه ... الذخائر ولم يبق منها شيء ذهبت

شبقًا، إلا أن يكون الشبق  إخراج المني وإن وجدلا ينبغي له أن يفرح بإخراج الدم، ولا 
وعلامة أن يكون مؤذيًا وجود الراحة عند  زائدًا في الحد، فيخرج المؤذي في كل حين،
  ).٢٦٢، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) خروجه، فمتى وجد ضعفًا فقد آذى خروجه

هذه المرحلة ليس بالضرورة أن  ويؤكد ابن الجوزي أن ضعف النشاط الجنسي في
يصحبه ضعف في الرغبة أو الميل، ويستدل على ذلك ببعض الأسئلة والشكاوى التي 

قد علت سني، وضعفت : شكا لي بعض الأشياخ ((: وجهت إليه ليجيب عنها، يقول
قوتي، ونفسي تطلب مني شراء الجواري الصغار، ومعلوم أنهن يردن النكاح، وليس 

  ).٢٣٧، ص٢٠٠٥أبو الفرج،( )) ...فيّ، ولا تقنع مني النفس بربة البيت إذا كبرت

  :النمو العقلي - ٣
في هذه المرحلة تضعف القدرة على التعلم، وتأخذ بعد سن الأربعين بالانحدار، 

وينبغي  ((: ويعلل ابن الجوزي سبب الانحدار في هذه المرحلة بضعف الحواس، يقول
كلال الحواس، اغتنام التصنيف في وسط العمر؛ لأن أوائل العمر زمن الطلب، وآخره 

وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة، لأنه 
لا يعلم الغيب، فيكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبتدئ بعد 
الأربعين بالتصانيف والتعليم، هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ، وأُعين 

  ).١٦٤، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ...يل المطالبعلى تحص
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وفي هذه المرحلة تكثر عادة حالات التشوش العقلي وعدم التركيز خصوصًا عند 
 ((: من تأخر بهم العمر ويذكر ابن الجوزي حالات ونماذج لهذا التشوش العقلي، يقول

يجوز النطق  ولقد رأيت كثيرًا من المتعبدين، وهو في مقام العجائز، يسبح تسبيحات لا
بها، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة، ولقد دخلت يومًا على بعض من كان يتعبد 

 وقد أقام إمامًا خلفه جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر فقلت لهم إن النبي 
  ).١٦١، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) فغضب... صلاة النهار عجماء ((: قال

  :النمو الاجتماعي - ٤
الشيخوخة بحسب رأي ابن الجوزي بعدد من الصفات الاجتماعية، تتميز مرحلة 

إذا قوي عليه الضعف وشاهد بعينه رحيل  منها الميل للوحدة واعتزال الناس، خصوصًا
يصيبهم أصدقائه، ويعلل ابن الجوزي ميل الشيوخ إلى الوحدة واعتزال الناس والحياة بما 

يتربصون ليس في الناس صديق، وكلهم  من اعتقادات خاطئة تسيطر عليهم كأن يعتقد أنه
 لا تظهر... ليس فيهم صديق ((: به ويدبرون له كل مكروه فيشك فيمن حوله جميعًا، يقول

تخالطهم سرّك لمخلوق منهم، ولا تعدّن من يصلح لشدة لا ولدًا ولا أخًا ولا صديقًا، ولا 
ويعتقد أن كل الناس  )) إلا في الضرورة بالتوقي لحظة ثم انفر منهم وأقبل على شأنك

أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقًا  ((حساد 
  ).٣٦، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) ما لهم صديقًا ولا يواسون

  :النمو الديني - ٥
يصف ابن الجوزي هذه المرحلة بأنها مرحلة اليقظة الدينية والالتجاء إلى االله عز 

لتجاء إلى االله عز وجل سكينة النفس ورضى يعمر القلب، وجل، فهو يجد في الا
أقبل على  ((: خصوصًا إذا شعر بانصراف الناس عنه في شيخوخته فنراه يحدث نفسه

شأنك متوكلاً على خالقك؛ فإنه لا يجلب الخير سواه، ولا يعرف السوء إلا إياه، فليكن 
يسمع المواعظ  ((رحلة والشيخ في هذه الم )) أنيسك وجليسك وموضع توكلك وشكواك

 )) ويعزم على الاستدراكوتذكر له الآخرة فيعلم صدق القائل، فيبكي وينزعج على تفريطه 
  ). ، صت.أبو الفرج، د(

وينصح ابن الجوزي الشيخ في هذه المرحلة أن يهيئ نفسه للرحيل عن الدنيا، 
يؤمل ان لا من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف، خصوصًا إن ك ((: يقول

العود لكبر سنه، وضعف قوته، فكذلك ينبغي لمن قاربه ساحل الأجل بعلو سنه أن 
يبادر اللحظات، وينتظر الهاجم بما يصلح له، فقد كان في قوس الأجل منزع زمان 
الشباب، واسترخى الوتر في المشيب عن سية القوس، فانحدر إلى القاب، وضعفت 

حارب التلف، فالبدار البدار إلى التنظيف ليكون القدوم القوى، وما بقي إلا الاستلام لم
  ).٢١٠، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) على طهارة
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ويرى ابن الجوزي أن الاستمرار في الذنب في هذه المرحلة يدل على خلل في 
 )) فالويل لمن لم ينهه شيبه عن عيبه، وما ذاك إلا لخلل في إيمانه ((: الإيمان يقول

ويحذر من عدم عمل العالم بعلمه، وأن هذا سيكون ). ١١٦، صت.أبو الفرج، د(
علمي يدفع عني، وينسى : الشيخ العالم وقد يقول ((: سبب خزيه وعاره يوم القيامة يقول

  ).١١٦، صت.أبو الفرج، د( )) أن علمه حجة عليه

الجوزي بأنها تمتد من بعد الخمسين إلى تمام  ويمكن تلخيص هذه المرحلة عند ابن
  .وتتميز بالنمو الجسدي، والجنسي، والعقلي، والاجتماعي السبعين

أبو الفرج، (ما بعد السبعين إلى آخر العمر  مرحلة الهرم: المرحلة الخامسة
  ).٤٦، صت.د

في هذه المرحلة يؤكد ابن الجوزي أهمية استغلال الأوقات في أعمال الخير وأن 
الآخرة، وكأن ابن الجوزي لا يفوت الأوقات بسماع ما لا ينفع؛ لأن فيه غفلة عن 

: يريد أن يؤكد في هذه المرحلة أن النمو الديني هو محصلة للمراحل السابقة يقول
ولم يبق في زمان الهرم إلا تدارك ما مضى والاستغفار والدعاء وعمل ما يمكن  ((

  ).١٢٨، صت.أبو الفرج، د( )) من الخير اغتنامًا للساعات والتأهب إلى الرحيل

الأشياخ يرتاحون إلى حضور الناس عندهم وسماع  قد رأينا جماعة منو ((: ويقول
الأحاديث التي تضر ولا تنفع، فمضى زمانهم في غير شيء، ولو فهموا كانت تسبيحة 

  ).١٢٩، صت.أبو الفرج، د( )) أصلح

  :العوامل المؤثرة في التطور الإنساني عند ابن الجوزي 

والسؤال ، فلا يتطابق اثنان تطابقًا كاملاً البشر متفاوتون متمايزون بعضهم من بعض
ما أسباب التفاوت بين البشر؟ أو ما العوامل المؤثرة في التطور الإنساني؟ : الذي يثار

ويرى ابن الجوزي أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في التطور الإنساني، لعل 
  :هذه العواملوفيما يلي عرض ل ،من أهمها الغذاء والنظافة والأمراض والوراثة

  :الغذاء - ١
الغذاء المناسب ضروري للنمو الجسمي السليم فهو يمد الجسم بالطاقة التي يحتاج 
إليها، وضروري لتكوين الخلايا، وإصلاح الخلايا التالفة وزيادة مناعة الجسم ووقايته 
من الأمراض؛ فالغذاء الذي يأكله الإنسان يعمل على النمو الجسمي والعقلي ومن دون 

الغذاء الذي يتناوله  لغذاء يعجز الإنسان عن القيام بوظائفه، والتطور الإنساني يتأثر بنوعا
  .وكميته لما في الغذاء من فوائد حيوية في مختلف المظاهر النمائية للإنسان
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فيؤكد ابن الجوزي تأثير الغذاء في تطور الإنسان، وأن بعض الأغذية قد تسبب 
: لعقلي والنفسي، بل قد تؤثر في سلامة دينه يقولللإنسان الكثير من الاضطراب ا

يسبب وعلى المؤمن أن يرى حق بدنه وليتخير له الأغذية، وليعلم أن في المأكولات ما  ((
إفساد العقل، وفيها ما يزيد في السوداء فيوجب الماليخوليا، فترى صاحبها يحب 

يل خيالات يظنها الخلوة ويهرب من الناس، وقد يقلل المطعم فيقوى مرضه، فيتخا
  ).٣٠٦، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) إني رأيت الملائكة ((: حقًا، فمنهم من يقول

أن الماليخوليا التي أشار إليها ابن الجوزي هي حالة  ومما تجدر الإشارة إليه
الانفعالي من التبلد  ((الاكتئاب والانطوائية والعزلة التي يعيشها بعض الأفراد، فهي حالة 

، أي هي حالة يتسم فيها الشخص )٤٥٠، ص ١٩٨٩الوقفي،(الجسمية  وفقد الطاقة
  .بالإحساس بعدم القيمة والشعور بالحزن ونقص النشاط وفقدان الطاقة الجسمية

 ويحذر ابن الجوزي من تقليل الطعام وينصح بالالتزام بما كان يفعل الرسول 
المطعم، وما يخاف شره  ترك فضول: فإن تقلل من الطعام فبعقل، وحدّ التقلل ((: يقول

وأصحابه وجدهم  ومن تأمل حال رسول االله ... من شبهة أو شهوة يحذر تعودها
  ).٣٠٦، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) يأخذون بمقدار

نوع واحد من الغذاء للضرر الذي يؤدي  كما يحذر ابن الجوزي من الاقتصار على
لحكمة في بنيان الأبدان، فمنهم من فجاء قوم جهلوا العلم وا (( :إليه ذلك الاقتصار، يقول

أقام في الجبال يأكل البلوط؛ فأصابه القولنج، ومنهم من قلل المطعم إلى أن ضعفت 
قواهم، ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء، ومنهم من كان لا يقوت إلا الباقلاء 

بو الفرج، أ( )) البدن، وترقت إلى إفساد العقل والشعير، فأوجبت هذه الأفعال أمراضًا في
  ).٣٠٦، ص٢٠٠٥

من أنه كان يأكل لحم الدجاج وفي الصحيح أنه  ويستدل بسلوك رسول االله 
فالعاقل  ((: ، ويقول)١١٠٢ص النيسابوري، دت، ( )) يحب الحلواء والعسل ((كان 

يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه، كما ينقي الغازي شعير الدابة، ولا تظنن أني آمرك 
لا بالإكثار من الملذوذ، إنما آمرك بتناول ما يحفظ النفس، وأنهى بأكل الشهوات، و

  ).٣١٦، ص٢٠٠٥أبو الفرج،( )) عما يؤذي البدن

وقد أشارت الدراسات إلى أن لكمية الغذاء ونوعه الأثر البالغ في النمو الإنساني، 
 حيث وجد أن الأطفال والرضع سيِّئي التغذية يعانون من نقص في الحديد حوالي أربع

أضعاف عن الأطفال جيدي التغذية، كما أن عدد الكريات الحمراء تقل خمسة أضعاف 
عن الأطفال جيدي التغذية، وكذلك دلت الدراسات أن سوء التغذية يؤدي إلى ضعف 
نمو العظام في الجسم، ويضعف مقاومة الجسم للأمراض، فمعدل الوزن والطول لدى 
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التغذية ان دون المعدل الطبيعي، وإذا كان سوء التلاميذ الذين يعانون من سوء التغذية ك
في مرحلة الحمل فإنه يؤدي إلى نقص وزن المولود ونقص الوزن يعد مؤشرًا على 

. عدم اكتمال النمو مما يؤثر في صحته البدنية والعقلية، ويضعف مقاومته للأمراض
  ).١١٦، ص ١٩٩٥؛ الطواب، ٢٢٧- ٢٢٦، ٢٠٠٤واطسون، (

  :النظافة - ٢
مهمًا في التطور الإنساني وإهمال النظافة  فة الشخصية والبيئية تؤدي دورًاإن النظا

يؤدي إلى انتشار الأمراض التي تعيق نمو الإنسان وتطوره، لذا يرى ابن الجوزي أن 
من أهم العوامل المؤثرة في النمو الجسدي وحفظ الصحة من الأمراض العناية التامة 

فهو يرى أن إهمال النظافة إخلال بأمر الدين بالنظافة ومراعاة العادات الصحية؛ 
تلمحت على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم؛ فمنهم من لا ينظف  ((: والدنيا، يقول

فمه بالخلال بعد الأكل، ومنهم من لا ينقي يديه في غسلهما من الزهم، ومنهم من 
غير ذلك، فيعود يكاد يستاك، وفيهم من لا يكتحل، وفيهم من لا يراعي الإبط إلى لا 

والدنيا، أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظيف والاغتسال  هذا الإهمال بالخلل في الدين
الفرج،  أبو( )) ... وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأظافر والسواك والاستحداد...  للجمعة
  ).٦٣، ص٢٠٠٥

اس وأطيبهم، من أنه أنظف الن ويستدل على أهمية النظافة بفعل رسول االله 
لها أثر في النمو النفسي والنمو العقلي الإنساني،  وبأقوال الحكماء الدالة على أن النظافة

 )) وقد قالت الحكماء من نظّف ثوبه قلّ همه، ومن طاب ريحه زاد عقله ((: حيث قال
  ).٦٤ص، ٢٠٠٥أبو الفرج،(

الإنسان بنظافته  وهنا لا بد من الإشارة أن الدراسات العلمية تؤكد ضرورة اهتمام
الشخصية لأثره البالغ في النمو الإنساني، الإبط فنتف الإبط مثلاً حماية للمنطقة 
الرقيقة في الجسم؛ إذ يكثر دخول طفيليات الجرب من فتحات الإبط، بالإضافة إلى 
رائحة العرق التي تنبعث منه، فعند إزالة الشعر، وغسل مكانه تقل فرص الإصابة 

راض؛ فالاهتمام بالنظافة سواء أكانت شخصية أم بيئية تعود على بالجراثيم والأم
الإنسان بالعديد من الفوائد فتبعده عن الأمراض التي تؤثر في مختلف المظاهر النمائية 
له، إضافة إلى أن النمو النفسي يتأثر بالنظافة؛ فالنفس ترتاح إلى الجمال، والمناظر 

  .عدم النظافة يسبب القلق والاضطراب والكآبةفي حين أن . الجميلة، والروائح الطيبة

  :الأمراض - ٣
مظاهر الأمراض من العوامل التي تؤثر في النمو الجسدي للإنسان، وتؤثر في سائر 

النمو، ولا سيما إذا كانت معدية، حيث يبتعد الآخرون عن الشخص المصاب، فتضيق 
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ا؛ إذ ينتج عنها عاهات دائرته الاجتماعية، والأمراض المزمنة يكون تأثيرها مضاعفً
  .دائمة كالعمى والصمم

الأمراض وأن يسارع إلى علاجها  ويؤكد ابن الجوزي ضرورة أن يتجنب الإنسان
ويورد العديد من الأحاديث الآمرة والخاصة بالأمر بالعلاج والتداوي من الأمراض 

وسلم  فيورد الحديث الصحيح أن النبي صلى االله عليه). ٦٢- ٦١، ص٢٠٠٥أبو الفرج، (
 .)١٨٣ص، ١٤١٣الذهبي، ( )) ما أنزل االله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا ((: قال

تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول االله صلى االله عليه وسلم  (( :وكانت عائشة تقول
  .)٦٤، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) وما ينعت به

السفلس  وقد دلت الدراسات على أن الأمراض تؤثر في النمو الإنساني، فمرض
يؤدي إلى تشوه العظام والأسنان وفقدان السمع والبصر، وإلى إصابة القلب وتلف 
الجهاز العصبي، وإذا انتقل إلى الأطفال في رحم الأم، يسبب موتهم فور ولادتهم، 
وإذا عاشوا تظهر عليهم التقرحات التي تعم أنحاء الجسم، فالأنف والحلق والشفاه 

القضاة، (ها متفرقة كما أن حركة الأطراف تكون مؤلمة والبطن والظهر والأطراف كل
  ).٤٧-٤٦، ص ١٩٨٥

  :الوراثة - ٤
الوراثة هي انتقال الصفات من جيل إلى جيل ومن الأجداد والآباء إلى الأحفاد 
والأبناء، وهذه الصفات هي التي تسبب تشابه الأحفاد والأبناء والصفات الوراثية تنتقل 

م، ١٩٨٩السعيد، (أكان ذلك الحي نباتًا أم حيوانًا أم إنسانًا  بوساطة عملية التناسل سواء
  .)٦٣ص

وقد كان ابن الجوزي على وعي تام بأن الخصائص الوراثية للفرد تنتقل إليه من 
والديه، وأن هذه الخصائص يمكن التنبؤ بها من ملاحظة البنية الجسمية والصفات 

 )) وقضاء الوطر فليتخير المنكوحمن أراد نجابة الولد  ((: الأخلاقية للأم، يقول
وقد زاد الأمر تفصيلاً أن اختيار الزوجة يجب أن  .)٣٢، ص٢٠٠٥الفرج، أبو (

يراعى فيه سلامة البدن وصحة النفس والخلق معًا، ولا يكفي جمال الصورة وحده 
ثم ينبغي للمتخير أن  ((: ولا صحة البدن وحدها لإنجاب أطفال أصحاء حيث يقول

ق؛ فإنها من الخفي، فإن الصورة إذا خلت من المعنى كانت خضراء يتفرس الأخلا
  ).٣١، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) الدمن، فإن نجابة الولد مقصودة

وقد أشار علماء الوراثة إلى انتقال خصائص جسمية عن طريق الوراثة مثل لون 
ثون عن العينين والشعر، وشكل الأنف، حيث دلت الأبحاث العلمية على أن الأولاد ير

آبائهم وأمهاتهم الطول والقصر، والصلع، وتفلطح القدمين، كما أن الوراثة مسؤولة 
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عن بعض الأمراض الجسمية سواء أكانت سائدة أم متنحية، مثل مرض ضمور 
الذي يصيب الأطفال دون سن الخامسة ويؤدي ) دردشات(العضلات المعروف باسم 

لتنفس وضمور عضلات الرئة، إلى ضمور العضلات وموت المريض، بسبب فشل ا
  ).٧-٦، ص ١٩٩٤خليل، . (وهو ناتج عن أب طبيعي وأم حاملة لجين الأمراض

لا يرث الاضطراب النفسي والسلوكي ولكنه يرث  كما أشار علماء النفس أن الفرد
الاستعداد التكويني من والديه، ويظهر الاضطراب في حال وجود أو توافر العوامل 

راب؛ ففي حالة مرض الفصام يرث الفرد الاستعداد عبر المعززة لظهور الاضط
يرث الفرد الاستعداد عبر مورثات سائدة  مورثات متنحية وفي حالة المرح أو الاكتئاب

  ).٨٧، ص٢٠٠٠السيد،(ذات تأثير كبير 

  :سن الزوجين - ٥
ثمة أدلة تشير إلى ارتفاع وفيات الأجنة، وارتفاع نسبة حدوث التخلف العقلي 

غير الناضجة والتشوهات في الجهاز العصبي المركزي مرتبطة بتقدم  والولادات
ويعود ذلك إلى هبوط الوظائف التناسلية لكبار السن، وتركيز . الوالدين في السن

الهرمونات في دم الأم الكبيرة السن مع ما يرافق ذلك من آثار في تكوين الجنين 
  .)١٨هـ، ص ١٤١٨عقل، (

العمر بين الزوجين من أجل نجابة الولد، وأيضًا  وقد استحب ابن الجوزي تقارب
لتقارب ميولهما ورغباتهما وسيادة لغة التفاهم بينهما، مما ينعكس بصورة إيجابية على 

المرأة ينبغي للعاقل أن يتخير  ((: صحة الجنين وتوافر بيئة أسرية واجتماعية سليمة يقول
  ).٣٤١، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) الصالحة من بيت صالح وليتزوج من يقاربه السن

ثم قد يؤثر  ((: ويتحدث ابن الجوزي عن المني الذي تحصل فيه كمال اللذة فيقول
هذا في الولد أيضًا؛ فإنه إن كان من شابين قد حبسا أنفسهما عن النكاح مدة مديدة كان 

  ).٣١، ص٢٠٠٥أبو الفرج، ( )) الولد أقوى من غيرها

لذين يولدون لزوجين شابين يختلفون عن فالدراسات تشير إلى أن الأطفال ا
ا من غيرهم، ذلك أن مواليد الأزواج الشباب أكثر حيوية، وأطول أعمارًا وأصح نفسي

  ).٤٨ص  ١٩٨٢زهران، (أولئك الذين يولدون لأزواج قاربوا الشيخوخة 

  :البيئة المتمثلة بالوالدين - ٦
ا أو غير مباشر في الفرد منذ البيئة هي العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيرًا مباشرً

لحظة الإخصاب، حيث تتسم في تشكيل شخصية الفرد وتعين أنماط سلوكه ومواقعه 
  .)٤٤م، ص ١٩٨٢زهران، (في الحياة 
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رغم إيمان ابن الجوزي بالدور الذي تلعبه الوراثة في النمو الإنساني، إلا أنه لم 
فهما يربيانه  ((: ين مع طفلهما، يقوليهمل أثر العوامل البيئية متمثلاً ذلك بدور الوالد

ويعلمانه ويحملانه على مصالحه، ولا ينبغي أن يفترا عن تأديبه وتعليمه، فإن التعليم 
  ).١٥، صت.أبو الفرج، د( )) في الصغر كالنقش في الحجر

وقد دلت الدراسات أن أساليب المعاملة الوالدية التي يتلقاها الأبناء ذات علاقة 
الذي يتم التعامل فيه  والعقلي والاجتماعي؛ فأسلوب النبذ والرفض مثلاً بنموهم النفسي

مع الأنثى يؤدي إلى مشكلات عصابية، مثل التبول اللإرادي، وقضم الأظافر، وفحش 
القول، وانعدام مشاعر الأمن، بالإضافة إلى الرغبة في الابتعاد عن الآخرين، كما أن 

بالنفس، ونشأة السلوك العدواني، وضعف  أسلوب الإهمال قد يؤدي إلى عدم الثقة
  .الرقابة الداخلية للإنسان

  :طبيعة التطور الإنساني عند ابن الجوزي 

تغيرات يقصد بطبيعة التطور الإنساني هل التطور الإنساني مراحل أم لا؟ وهل هو 
كمية أم نوعية؟ فيرى فريق من الباحثين أن التطور الإنساني عملية مستمرة طوال 

الإنسان؛ لذا يركز هؤلاء على التغير الكمي، بينما يرى فريق آخر أن التطور حياة 
الإنساني يحصل على شكل سلسلة من المراحل، ويتم تشكيل كل مرحلة بناء على 

، ٤٢١-٤١٦، ص٢٠٠٥ميللر، . (مرحلة سابقة؛ لذا يركزون على التغييرات النوعية
  ).٤٢- ٤١، ص٢٠٠٦أبو غزال، 

التغير في العدد مثل ازدياد الطول أو الوزن، أو عدد والتغيرات الكمية هي 
المصطلحات التي يعرفها الطفل، أو عدد مرات الاتصال بالآخرين، أما التغيرات 
النوعية فهي التغير في النوع أو التركيبة مثل التطور الذي يحصل عند طفل لا يعرف 

  .ي كل مرحلةالنطق إلى طفل يعرف النطق، أي أن هناك مظاهر نمائية جديدة ف

التغيرات والمتأمل في حديث ابن الجوزي عن التطور الإنساني يلحظ أنه ركز على 
الكمية والنوعية في آن واحد، فالتطور الإنساني يسير في مراحل متنوعة ومنتظمة 
ومتتابعة تتضمن تغيرات كمية ونوعية، فقد قسم مراحل التطور الإنساني كما مر 

لة الطفولة والصبا، ومرحلة الشباب، ومرحلة الكهولة سابقًا إلى خمس مراحل، مرح
ومرحلة الشيخوخة ومرحلة الهرم، وهذه المراحل تسير بطريقة منتظمة ومتتابعة 
بشكل منطقي وحتمي ولا يمكن للإنسان أن يكون كهلاً دون أن يمر بمرحلة الطفولة 

غيرات نوعية والصبا، وهذا يدل على أن التطور الإنساني عند ابن الجوزي يتضمن ت
  .في كل مرحلة
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ويرى ابن الجوزي كذلك أن التطور الإنساني يتضمن تغيرات كمية من خلال 
حديثه عن المظاهر النمائية في كل مرحلة وبهذه الطريقة فإن النمو يبني مظهرًا على 
مظهر آخر حتى يصل إلى درجة الكمال؛ ففي مرحلة الطفولة والصبا يشير ابن 

ن مظاهر النمو منها النمو العقلي والأخلاقي ويؤكد في المرحلة الجوزي إلى العديد م
الثانية مرحلة الشباب على النمو العقلي والأخلاقي ويضيف مظاهر نمائية أخرى وكذا 

  .الحديث في بقية المراحل

ا
ً
  :الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات: رابع

  :فقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية

سلامي شغلت حيزًا لا بأس به في موضوع التطور أن كتب التراث الإ  - ١
  .الإنساني

أن الإمام ابن الجوزي أشار بشكل واضح وجلي إلى موضوع التطور   - ٢
صيد  (( و )) تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر (( الإنساني في كتابيه

  .)) الخاطر

تمدة والمبادئ المس النظرية التطورية من المنظور الإسلامي مجموعة القواعد  - ٣
من القرآن الكريم والسنة المطهرة أو آراء المفكرين المسلمين التي تمكننا 

مع مرور الوقت في الجوانب الحسية  من فهم التغيرات المنتظمة التي تحدث
  .العمريةوالعقلية والانفعالية والاجتماعية والدينية لدى الأفراد خلال المراحل 

 المرحلة الأولى: إلى خمس مراحل يقسّم ابن الجوزي مراحل التطور الإنساني  - ٤
والمرحلة مرحلة البلوغ والشباب، : مرحلة الطفولة والصبا، والمرحلة الثانية

مرحلة الشيخوخة، والمرحلة : مرحلة الكهولة، والمرحلة الرابعة: الثالثة
  .مرحلة الهرم: الخامسة

تتميز كل مرحلة من مراحل التطور الإنساني عند ابن الجوزي بعدد من   - ٥
  .مظاهر النمائية الجسمية، العقلية، والنفسيةال

الإنساني يرى ابن الجوزي أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في التطور   - ٦
  .لعل من أهمها الغذاء والنظافة والأمراض والوراثة
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  :التوصيات
  :توصي الدراسة بالآتي

العمل على القيام بمشروع التأصيل الإسلامي لعلم النفس، حيث يغلب على   - ١
هذا المشروع طابع الفردية، والأصل أن يكون ضمن مشروع كبير واحد 
تتبناه المؤسسات العلمية؛ فالعمل الذي يقوم به فريق يحمل من الحق 
والصدق أكثر مما يحمله عمل الفرد الواحد، فبذل الجهد لصياغة العلوم 
 النفسية والإنسانية من المنظور الإسلامي يتيح للأثر الإسلامي مساحة في

  .التراث الإنساني

الاهتمام الإسلامي المتمثل في مؤلفات العلماء المسلمين  إيلاء التراث النفسي  - ٢
توجيه الدراسات النفسية  اللازم، حيث يعد ثروة معرفية يمكن الإفادة منها في

  .الحديثة مما يجعلها تخدم بيئة المجتمع المسلم

المناهج بالخصائص  والمعلمين وواضعي العمل على تزويد أساتذة الجامعات  - ٣
النمائية للمراحل العمرية التي يمر بها الطلبة مما ينعكس في واقع التدريس 

الجوزي والمناهج وأساليب التعامل ولنا في علمائنا المسلمين خير مثال؛ فابن 
  .هو العالم الفقيه الذي وعى مراحل نمو الإنسان وخصائصه النمائية

ت التربوية ببث الوعي بمراحل النمو ضرورة قيام وسائل الأعلام والمؤسسا  - ٤
ومظاهرها النمائية عن طريق النشرات التعريفية، أو الأعمال التلفزيونية 

برامج خاصة لكل فئة  وضرورة تخصيص. والدرامية، أو الدورات التدريبية
  .عمرية، يتم فيها مخاطبتهم وفق خصائص المرحلة

  :المراجع
  :المراجع العربية

وفيات الأعيان وأنباء أبناء ). د،ت. (أحمد بن محمد بن أبي بكر ،نابن خلكان، شمس الدي - ١
  .دار الثقافة :تالزمان، تحقيق إحسان عباس، بيرو

 .لبنان، مؤسسة التاريخ-، بيروت٢٦التحرير التنوير، ج). ٢٠٠٠(ابن عاشور، محمد الطاهر  - ٢
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine Imam Ibn Al Jouzi’s theory 
of human development by identifying the stages of human development 
posited by Ibn Al Jouzi, examining the developmental characteristics for 
each stage, and finally identifying the factors affecting human development. 
The researcher concludes that Imam Ibn Al Jouzi discriminated between 
the various stages and characteristics of human development. According 
to Jouzi, human development consists of five stages: Childhood until 15 
years of age, youth from 15 to 35, the elderly stage from 35 to 50, the 
middle-elderly stage from 50 to 70, and the late elderly stage from 70 
until death. Jouzi identifies specific developmental characteristics for 
each stage. In his theory, he also addresses some other topics such as 
hygiene, nutrition, genetics and diseases. 


